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مؤسسة بيان معنوي لترجمة
arabic.bayanmanavi.irونشر أعمال سماحة الشیخ بناهیان

مجلس  في  بناهيان  الأستاذ  سماحة  تحدث 

أحد  مطّلبي  مهدي  الشيخ  المرحوم  تأبين 

الثوري  والعمل  التبليغ  في  الناشطين  الطلبة 

عن المفاوضات النوويّة والاتفاق النووي الأخير 

وأشار إلى نقاط حولها فإليكم أهمّ المقاطع من 

: كلمته

لقد بذل الشيخ مطلبي حياته في طريق التوعية 

ونقد المفاوضات

حــريّ بنــا في مجلــس تأبــن الشــيخ »مهــدي مطلّبــي« 

الــذي كان مجاهــدا في طريــق التوعيــة، أن نقــف عنــد 

الــذي كان قــد شــغل اهتمامــه كثــرا وبــذل  الموضــوع 

حياتــه في ســبيله، وهــو موضــوع المفاوضــات النوويـّـة. 

الشــيخ مطلّبــي  تأبــن  يحــر في مجلــس  فلابــدّ لمــن 

أن يتحــدّث أو يســتمع عــن موضــوع المفاوضــات، لأن 
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حياتــه  بــذل  نشــيط  مبلـّـغ  مجلــس  هــو  المجلــس  هــذا 

يمكــن  فــلا  المفاوضــات.  ونقــد  التوعيــة  طريــق  في 

يــأتي الإنســان ويحــر في مثــل هــذا المجلــس ولا  أن 

يتكلــم عــن المفاوضــات أبــدا. إن المفاوضــات النوويـّـة 

هــو  كــما  شــعبنا  مســرة  أمــام  التحدّيــات  إحــدى  هــي 

امتحــان إلهــي امتحــن اللــه بــه مجتمعنــا. فلابــدّ أن نلقــي 

إلى  أوّلهــا  مــن  المفاوضــات  هــذه  عــى  عميقــة  نظــرة 

آخرهــا. فبــودّي هنــا أن نتحــدّث قليــلا عــن هــذه النظــرة 

العميقــة وهــذه الحساســية التــي كان يحملهــا المرحــوم 

مــا. شــيئا  الموضــوع  حــقّ  أدّينــا  قــد  لنكــون  مطلبــي، 
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إن  العدوّ!/  بوجود  لنصدّق  الأولى(  النقطة 

بعض الناس ينكرون وجود العدوّ من الأساس!

النقطــة الأولى حــول هــذه المفاوضــات هــي »التصديــق 

الواقــع  هــذا  قبــول  مــن  لنــا  فلابــدّ  العــدوّ«.  بوجــود 

وهــو أن لنــا عــدوّا. إن بعــض الجهلــة والبســطاء ـ إن لم 

ـ  بأغــراض معيّنــة  يتحدثــوا  القلــوب ولم  مــرضى  يكونــوا 

لا يصدّقــون بوجــود العــدوّ مــع الأســف. فهــم يعترضــون 

تكــرون  ولمــاذا  عــدوّا!  أمريــكا  تعتــرون  »لمــاذا  أن: 

الحديــث عــن العــدوّ!« فلیــت شــعری أيّ عنــوان نطلــق 

عــى عملهــم غــر الحماقــة؟! إن بعــض النــاس ينكــرون 

وجــود العــدوّ مــن الأســاس. ومــع الأســف منــذ خمــس 

مــن  الأدنى  الحــد  كان  الآن  حــد  إلى  عامــا  وثلاثــن 

نشــاطاتنا الثقافيــة تصــبّ في مجــال معرفــة العــدوّ. فــلا 

تنظــروا إلى أننــا أتبــاع حــزب اللــه متدينّــون ومحبــون لأهــل 
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بوجــود  تصديقنــا  مــدى  إن  الأســف  فمــع  البيــت)ع(؛ 

العــدوّ ومعرفتنــا بــه ضعيــف جــدّا. ولحــدّ الآن أعداؤنــا 

وتصديقنــا  بهــم  معرفتنــا  بأعبــاء  تكفّلــوا  الذيــن  هــم 

ارتكبــوه مــن  بوجودهــم؛ يعنــي مــن كــرة مجازرهــم ومــا 

جرائــم بشــعة لم يبــق لنــا ســبيل لنســيان عدائهــم، وإلا 

العــدوّ. عــداء  ننــى  أن  الرجــال  مــن  الكثــر  ودّ  فقــد 
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إن المجتمع الذي يعاديه هذا الكمّ من الأعداء، 

يجب أن ينتج في كل أسبوع فيلما أو مسلسلا 

في موضوع معرفة العدو/ هل أن الحديث عن 

عداوة العدو يضعّف معنويّات الناس؟

لقــد كان أعداؤنــا مــن الخبــث والشراســة وشــدّة الإجــرام 

بمكان بحيث ـ بحمد الله ـ لم تتسنّ الظروف لنا لنسيان 

العدوّ، وإلّا فالأجهزة الثقافية قد سعت بما فيه الكافية 

في هــذا البلــد مــن أجــل تضعيفنــا في موضــوع معرفــة 

العدوّ. إن المجتمع الذي يعاديه هذا الكمّ من الأعداء، 

يجب أن يبث في كلّ أســبوع فيلما أو مسلســلا جذّابا 

في مختلــف القنــوات التلفزيونيــة حــول موضــوع معرفــة 

العــدوّ. يزعــم بعــض النــاس أن الحديــث عــن موضــوع 

النــاس! في حــن أن هــذا  العــدوّ، يضعّــف معنويـّـات 

الحديــث يبــث الــرور والنشــاط كثــرا، لأننّــا أصبحنــا 
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ننتــر دائمــا في ســاحات المعركــة ضــدّ العــدو. نحــن 

نواصــل حركتنــا التقدّميــة منــذ ثلاثــن عامــا. فــلا تقــاس 

ــام الدفــاع المقــدّس بــالآن. حتــى لا تقــاس  غربتنــا في أيّ

غربتنــا قبــل عــشر ســنن بــالآن. مــع الأســف المؤسســات 

كثــرا  قــرّت  قــد  الإســلامية  الثــورة  مــن  ارتزقــت  التــي 

في هــذا المجــال. فعندمــا يــرى الإنســان مــدى تقصــر 

أمثــال هــذه المؤسســات الثوريـّـة لا يعتــب عــى غرهــا 

بعــد؟! كانــت مهمّــة هــذه المؤسســات التــي تأسســت 

بعــد انتصــار الثــورة هــي تبليــغ الإســلام الثــوري، ولكــن 

الجيّــدة  إنجازاتهــم  مــن  جــدّا  قليــلا  أن شــيئا  تلاحظــون 

كانــت تصــبّ في موضــوع معرفــة العــدو والصديــق بــه.
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في هذه الظروف الراهنة بعد قراءة بيان الاتفاق، 

يودّ الكثير أن يدقّوا على وتر الإغماض عن العدوّ

هــو  بالعــدو  والتصديــق  العــدو  معرفــة  موضــوع  إن 

هــذه  في  وبالمناســبة  يعالــج.  أن  يجــب  موضــوع  أوّل 

الظــروف الراهنــة، أي بعــد قــراءة بيــان الاتفــاق ـ إذ مــازال 

الاتفــاق لم يحســم بشــكل كامــل ـ يــودّ الكثــر أن يدقـّـوا 

عنــه.  والإغــماض  العــدوّ  تجاهــل  وتــر  عــى  وبشــدّة 

فلذلــك يجــب أن نعــر اهتمامــا بالغــا بهــذا الموضــوع.

وطــأة  تحــت  يســتيقظ  ســوف  العــدوّ،  عــن  نــام  مــن 

العــدوّ؛ فقــد روي عــن أمــر المؤمنــن)ع( أنــه قــال: »مَــنْ 

هِ أنَبَْهَتـْـهُ المَْکَایِــد« ]غــرر الحكــم/8672[  و  نـَـامَ عَــنْ عَــدُوِّ

قــال)ع(: »مَــنْ نـَـامَ عَــنْ نـُـرْةَِ وَلیِِّــهِ انتْبََــهَ بِوَطـْـأةَِ عَــدُوِّه« 

]غــرر الحكــم/ 8673[ خاصّــة في مثــل هــذه الظــروف 

قــد حــدّ الأعــداء أســنانهم! كــم  نــرى فيهــا حولنــا  التــي 
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ثلاثة فوارق بين العداوات الحاليّة ضدّنا وبين 

عداوات أيّام الدفاع المقدّس/ بدأ العدوّ يهدّد 

جميع حدودنا

1ـ يــودّ أعداؤنــا أن يوجــدوا مناخــا في بلدنــا ـ وهــم الآن 

يقومــون بالإجــراءات اللازمــة لذلــك ويمهّــدون لــه بحيــث 

ـ  المجــال  بهــذا  مرتبطــا  خــرا  يــوم  كلّ  نســمع في  نحــن 

ــة العــدو كأيّــام الدفــاع  بحيــث لا يكــون احتكاككــم بقضيّ

المقــدّس، بــل تحتكّــون أكــر بكثــر مــن تلــك الأيّــام. في 

عــى  يعــزم  كان صــدّام  عندمــا  المقــدّس  الدفــاع  أيـّـام 

ثــم يقصــف.  قصــف إحــدى مدننــا، كان يتريـّـث قليــلا 

اســتهدف  لمــاذا  ويبــنّ  جريمتــه  يــرّر  كان  ذلــك  بعــد 

وعــزلّ. أبريــاء  مدنيّــن  قصــف  ولمــاذا  مدننــا،  إحــدى 
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بينــما  الأعــداء الذيــن اصطفّــوا اليــوم حولنــا بدعــم الــدول 

الاستكباريةّ، قد حلفوا أيمانا عى إبادة نسائنا وأطفالنا 

الأبريــاء واحــدا واحــدا! فهــذا شيء مــن إيمانهــم ودينهــم 

المحــرفّ! 2ـ لم تعــد الظــروف كأيــام الدفــاع المقــدّس، 

فقــد كان صــدّام أحــد أعضــاء الأمــم المتحــدة ومضطــرا 

للالتــزام ببعــض القــرارات الدوليّــة. فلــم نعــد الآن نواجــه 

ذلك العدوّ، بل نحن أمام دولة مصطنعة ودين محرفّ 

لا تســتطيع أي جهــة أن تردعهــا. 3ـ الفــارق الآخــر الــذي 

هــو أهــمّ مــن الفارقــن الســالفن، هــو أن هــذه القــوّات 

التــي أخــذ يحشّــدها عدوّنــا حولنــا وفي ســبيل البطــش 

بنــا، باتــت تهــدّد كلّ حدودنــا. أفغانســتان مــن جانــب، 

وباكســتان مــن جانــب آخــر، والعــراق مــن جانــب آخــر. 

وفي الواقــع هــم الآن ينظمّــون قوّاتهــم، وفي مســار هــذا 

التنظيــم أخــذوا يوحّــدون التيّــار التكفــري بــكلّ أصنافــه.
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ففــي مثــل هــذه الظــروف مــن الحماقــة بمــكان أن يــرى 

حمايــة  تحــت  العكــري  أعداءنــا  نشــاط  الإنســان 

الاســتكبار، ثــمّ يضــع موضــوع معرفــة العــدوّ في عــداد 

المهمّــة. غــر  الفرعيــة  المواضيــع 

أعدائنا  مع  نتفاوض  الآن  نحن  الثانية(  النقطة 

وأعداء البشرية جميعا/ نحن نتفاوض مع أكبر 

كذّابين في تاريخ البشر

النقطــة الثانيــة حــول المفاوضــات هــي أننــا نتفــاوض مــع 

عدوّنا. نحن لم نتفاوض مع الدول القويةّ، بل نتفاوض 

مــع أعدائنــا وأعــداء البــشر جميعــا. فإننــا إن لم نعترهــم 

أعداءنــا ونذكرهــم بعناويــن غــر »العــدوّ« لم يكــن ذلــك 

أيضــا. للمجتمــع  تحميقــا  بــل  وحســب،  الحماقــة  مــن 



12

مؤسسة بيان معنوي لترجمة
arabic.bayanmanavi.irونشر أعمال سماحة الشیخ بناهیان

طبعــا لا بــأس أن يتفــاوض الإنســان مــع أعدائــه. ولكــن 

نتفــاوض  بأننّــا  ونــرّح  نذكــر  أن  الأقــل  عــى  ينبغــي 

والمجرمــن  الــرّاق  مــع  نتفــاوض  ونحــن  أعدائنــا،  مــع 

الدوليّــن وممثــي أكــر مجرمــي العــالم. نحــن نتفــاوض 

مــع أكــر كذّابــن في تاريــخ حيــاة البــشر. نحــن نتفــاوض 

مــع أمريــكا المجرمــة التــي لم تلتــزم بــأيّ عهــدٍ ولا اتفــاق 

عــى مــرّ تاريــخ المفاوضــات الدوليّــة. ففــی مثــل هــذه 

تتصاعــد  أن  الواضــح  ومــن  الحــال  بطبيعــة  الظــروف 

الحساســيّة في خضــمّ هــذه المفاوضــات مــع العــدوّ.

في اســتطلاع أجــري قبــل فــترة قليلــة بــن مجموعــة مــن 

الناس، كانت النتيجة هي أن أكر من 70% من الناس 

لم يكونــوا يثقــون بالتــزام الــدول الاســتكبارية بعهودهــم. 

هــذا هــو الانطبــاع العــام، وهــذه حقيقــة لا يعرفهــا شــعبنا 

وحسب، بل يعرفها أهل العالم جميعا. الشيخ مطلّبي 
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كان مصدّقا بوجود العدوّ كما كان يعرف العدوّ جيّدا، 

أننــا في تفــاوض مــع أعدائنــا. نحــن بحاجــة  وكان يعــي 

إلى مثــل هــذه الرؤيــة. هــذه الرؤيــة تعــرّ عــن رؤيــة شــعبنا 

عموما، ولكن تقتضي هذه الظروف أن يتصدّى البعض 

ويتقدّمــون في التوعيــة والتبصــر ولا يخافــون لومــة لائــم. 

وبالتأكيد تقتضي ساحة النشاط التبليغي أن ينزل إليها 

المبلغّون بأدبيات مؤثرّة تبليغيةّ، لأن لا يتهّمون بالعمل 

سياســيّة  جهــة  لصالــح  بالعمــل  أو  الســياسي  الحــزبي 

الشــيخ  نشــاط  عــى  الإنســان  يطلّــع  عندمــا  معيّنــة. 

مطلّبــي وكلامــه التوعــوي والتبصــري، يــرى أنــه يحاول أن 

يلفــت أنظــار مســتمعيه إلى هــذه الحقيقــة وهــي »أننــا 

نتفاوض مع أعدائنا«. وهذه كلمة حقّ يجب إشاعتها.
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»نحن  قولهم:  السياسيّون  رجالنا  يكرّر  لا 

نتفاوض مع الدول العظمى«، فإن هؤلاء سّراق 

يكرّروا  أن  السياسيّين  لرجالنا  ينبغي  ضخام/ 

آخر/ شيء  أي  من  أكثر  الكلمة  هذه 

إن  اســتطاع مفاوضونــا في خضــمّ هــذا المفاوضــات أن 

يحصلــوا عــى نتيجــة مطلوبــة، فســوف يحصلــون عــى 

جائــزة ووســام أكــر مــن قبــل الشــعب. كــما ســوف يخلـّـد 

اســمهم في التاريــخ بمزيــد مــن العــزّ والــشرف، لأننّــا قــد 

فزنــا بالرغــم مــن كوننــا »قــد  تفاوضنــا مــع ســفلة العــالم 

التفــاوض  الحــقّ عــر  وسّراقهــا«، وإلّا فالحصــول عــى 

مــع إنســان منصــف ليــس بفــنّ. لذلــك ينبغــي لرجالنــا 

السياســيّن أن يؤكــدوا عــى اســتكبار الأعــداء وتفرعنهــم 

أكر من أيّ شيء آخر، وهذا ما سوف يزيد من امتيازهم. 

فــلا ينبغــي أن  يكــرّروا قولهــم: »نحــن نتفــاوض مــع الــدول 
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بــل  العظمــى«،  فليــس هــؤلاء دولا عظمــى وحســب، 

أن  السياســينّ  أيضــا. لابــدّ لرجالنــا  هــم سّراق ضخــام 

يكــرّروا هــذه الكلمــة أكــر مــن عامّــة الشــعب والعنــاصر 

يصّــدون  كــرّروا هــذه الكلمــة ســوف  الثوريـّـة. فإنهّــم إن 

كثــرا مــن الأضرار التــي قــد تلحــق بهــذا الشــعب.

النقطة الثالثة( ما هو هدفنا وهدف العدو من 

هذه المفاوضات؟/ هدفنا الحقيقي هو تأمين 

مصالحنا

النقطــة الأخــرى التــي يجــب أن نلتفــت إليهــا في هــذه 

المفاوضــات هــي »مــا هــو هدفنــا مــن هذه المفاوضات 

ومــا هــو هــدف أعدائنــا منهــا؟«. أنــا أتعجّــب لمــاذا لا 

تذكــر هــذه القضيـّـة بوضــوح؟ 
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والمســتندات.  الوثائــق  أســاس  عــى  بيانهــا  يمكــن  إذ 

إن هدفنــا الحقيقــي مــن هــذه المفاوضــات هــو تأمــن 

مصالحنا. فليس هناك إخفاء شيء من هذا الجانب. 

هذا هو هدفنا الواضح وكلنا نطالب به. فمهما استطعنا 

أن ننتــر في هــذا الميــدان بخســائر وجــروح أقــلّ، فهــو 

أفضل ويدلّ عى عقلانيّة وذكاء أكر. فنحن كما نعتر 

إلى  ننظــر  كذلــك  المقــدّس،  لدفاعنــا  وســيلة  الحــرب 

المفاوضــات كوســيلة للدفــاع المقــدّس. فنحــن في كلا 

الحالتــن بصــدد الدفــاع عــن أنفســنا. هــذا مــن جانــب.
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القضاء  هو  المفاوضات  من  الأعداء  هدف 

علينا/ وقد صرحّوا بهدفهم علنيّا بعض الأحيان

ومــن جانــب آخــر يجــب أن نــرى إلى مــاذا يهــدف أعداؤنــا 

مــن  الأعــداء  يتفــاوض  فهــل  المفاوضــات؟  هــذه  في 

يحرصــون  كانــوا  لــو  واقعــا؟!  العــالم  أمــن  تعزيــز  أجــل 

عــى أمــن العــالم لمــا صنعــوا داعــش! ولــو كانــوا بصــدد 

لإسرائيــل  دعمهــم  في  بالغــوا  لمــا  العــالم  أمــن  تعزيــز 

مــن  الهائــل  الكــمّ  هــذا  ارتكبــوا  ولمــا  الدمــاء،  ســفاكة 

الجرائــم بشــكل مبــاشر! فــما الــذي يهــدف إليــه أعداؤنــا 

علينــا القضــاء  بصــدد  إنهــم  المفاوضــات؟  هــذه  مــن 



18

مؤسسة بيان معنوي لترجمة
arabic.bayanmanavi.irونشر أعمال سماحة الشیخ بناهیان

لــي  التفــاوض،  طاولــة  عــى  أعداؤنــا  جلــس  لقــد 

فقــد  نحــن  أمّــا  زوالنــا،  إلى  المفاوضــات  هــذه  تــؤدّي 

أنفســنا.  عــن  لندافــع  التفــاوض  طاولــة  عــى  جلســنا 

مــن  هدفهــم  أن  ونعــرف  الحيطــة  نتوخّــى  أن  فلابــدّ 

يــردّدون  إنهــم  علينــا.  القضــاء  هــو  المفاوضــات  هــذه 

هــذا المعنــى بــن أنفســهم وقــد صرحّــوا بذلــك علنيــا 

إلى  المفاوضــات  هــذه  عــر  نهــدف  »نحــن  أن:  أحيانــا 

تضعيــف قــوّة إيــران العســكريةّ، حتــى إذا هجمنــا عليهــا 

ننتــر!« فقــد أفصحــوا عــن نيّتهــم بشــكل علنــي وهــي 

ـ التــي يبــدو أنهــا حــول  أنهــم حــروا هــذه المفاضــات 

القضايا النوويةّ بحسب الظاهر ـ  بهدف القضاء علينا.
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كلما كان ينتهي صدّام إلى طرق مسدودة في 

القبول  بعد  بالتفاوض/  يطالب  كان  الحرب 

بالتفاوض، تصدّى صدّام لاحتلال طهران بدلا 

خرمشهر! من 

إن حقيقة هذه المفاوضات هي أننا نتفاوض في سبيل 

الدفاع عن أنفسنا، بينما هم يتفاوضون من أجل الهيمنة 

أجــل تضعيفنــا والقضــاء  الحياتيــة ومــن  عــى شراييننــا 

علينا. كان صدّام كلمّا يعجز عن التقدّم في الجبهات، 

يطالــب بالتفــاوض، بينــما كان الإمــام)ره( يرفــض ذلــك. 

هــدف  اتضــح  بالتفــاوض  الإمــام  قبــل  بعدمــا  ولكــن 

صــدّام مــن إصراره عــى ذلــك! فــما إن قبــل الإمــام)ره( 

مدجّجــة  شرســة  قــوّات  صــدّام  أرســل  بالقــرار598، 

قلــب  ليقصفــوا  والطائــرات  والصواريــخ  بالمدفعيّــات 

طهــران! كان أقــى هدفهــم قبــل التفــاوض خرمشــهر، 
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أمّا بمجردّ أن قبلنا بالتفاوض عمدوا إلى قصف طهران. 

عليهــم. وقضــوا  لهــم  تصــدّوا  قــد  مجاهدينــا  إن  طبعــا 

لم تنته الحرب بعد القرار598، بل شنّ العدوّ 

بعدها هجمة شرسة وصعّد من عدوانه

الدفــاع  »إن  عــادة:  المقــدّس  الدفــاع  تاريــخ  في  يقــال 

القــرار  قبــول  إلى  أدّى  الــذي  هــو  الثــماني  المقــدّس 

598، فانتهــت الحــرب بعــد قبــول القــرار!« في حــن أن 

هذه كذبة كبرة. لابدّ أن نحي تاريخ الدفاع المقدّس 

هكذا: »لقد دافع الناس ثماني سنن، وطردوا العدوّ، 

أمّا بعد القبول بقرار إيقاف القتال تقدّم العدوّ واحتلّ 

بعض المناطق التي كان قد فقدها خلال شهر واحد. 

تلــك الســنن  النــاس بدفاعهــم وأضافــوا إلى  فاســتمرّ 
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الثــماني أشــهرا عــدّة. ثــم بعــد ذلــك انتهــت الحــرب«. 

أحــد  يتوهّــم  فــلا  الحــرب.  تاريــخ  في  الواقــع  هــو  هــذا 

قائــلا »أرأيتــم كيــف انتهــت الحــرب وقلـّـت الضحايــا بعــد 

القبول بقرار إيقاف القتال؟!« في حن أن الواقع هو أنه 

هجــم العــدو مبــاشرة بعــد القبــول بالقــرار واســتولى عــى 

الأراضي المحــرّرة مــن جديــد. فــلا يجــوز لأحــد أن يحــرفّ 

تاريــخ تلــك الأيــام لشــبابنا. بعــد مــا قبلنــا بالقــرار، صعّــد 

المرصــاد  عمليــات  قصّــة  اقــرأوا  هجماتــه.  مــن  العــدو 

لتتعرفّــوا عــى أســبابها. لم يكــن يجــرأ العــدوّ في تلــك 

الأيــام عــى القيــام بعمليّــات وشــنّ حملــة ضدّنــا، ولكــن 

ضدّنــا. شرســة  هجمــة  شــنّوا  بالقــرار  قبلنــا  أن  بمجــردّ 
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نتأهّب  أن  يجب  التاريخ،  حقائق  على  بناء 

للحضور في الجبهات بعد أي اتفاق مع العدوّ/ 

لم يهدف العدوّ من هذه المفاوضات إلى شيء 

غير الهجوم علينا

فســوف  المفاوضــات،  هــذه  في  بــه  نقبــل  شيء  أيّ 

لابــدّ  لذلــك  علينــا.  للقضــاء  كمقدّمــة  يســتخدمونه 

أن نتأهّــب. إذا أردنــا أن نأخــذ درســا مــن التاريــخ لابــدّ 

الجبهــات  للحضــور في  نتأهــب  أن  »يجــب  نقــول:  أن 

إن  وبالتأكيــد  العــدوّ«.  مــع  عقدنــاه  اتفــاق  أي  بعــد 

اســتعدادنا وتأهّبنــا هــذا قــد يرجــع العــدوّ إلى الــوراء. 

ولكــن يجــب أن نعــرف أنــه لم يهــدف العــدوّ مــن هــذه 

يجــب  علينــا.  الهجــوم  غــر  شيء  إلى  المفاوضــات 

عدوّنــا  وهــدف  أعدائنــا،  مــع  نتفــاوض  أننــا  نعــرف  أن 

إزالتنــا بينــما هدفنــا الدفــاع عــن أنفســنا. لذلــك عندمــا 
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ندخــل في هــذه المفاوضــات يجــب أن نعــرف أن كلّ 

فهــل  لا؟!  وكيــف  إبادتنــا.  في  تصــبّ  العــدوّ  خطــط 

المصالــح؟! بعــض  ليمنحنــا  وخطـّـط  وتفــاوض  جــاء 

التي  الوحيدة  الفائدة  لعلّ  الرابعة(  النقطة 

اعترافات  المفاوضات هي  كسبناها في هذه 

أعدائنا بعد قراءة بيان الاتفاق/ أعداؤنا: لو لم 

الحصار لانهار  اتفاق،  إلى  نصل 

النقطــة الأخــرى التــي يجــب أن نقــف عندهــا حــول هــذه 

المفاوضــات، هــي اعترافــات الأعــداء والتــي لعلهّــا هــي 

الفائدة الوحيدة الحاصلة لنا في هذه المفاوضات. لعلّ 

الفائــدة الوحيــدة التــي كســبناها في هــذه المفاوضــات 

الاتفــاق، بيــان  قــراءة  بعــد  أعدائنــا  اعترافــات  هــي 
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ومــا صّرح بــه وزيــر الخارجيــة الأمريــي ورئيــس الجمهوريــة 

الأمريــي. لعــلّ الفائــدة الوحيــدة التــي حصلنــا عليهــا 

في هــذه المفاوضــات هــي أن رأينــا أن الحقيقــة التــي 

كان ينادي بها الشــيخ مطلّبي، جرت عى لســان رئيس 

الجمهوريــة ووزيــر الخارجيــة الأمريكيــن. فقــد قــالا بــكلّ 

اتفــاق،  نتفــاوض ولم نصــل إلى  نكــن  صراحــة: »إن لم 

لانهار الحصار«. فقد كان الحصار عى وشــك الانهيار 

الجمهوريــة  رئيــس  بــه  صّرح  مــا  وهــذا  تلقــائي،  بشــكل 

كان  إن  صحيــح؟  الــكلام  هــذا  هــل  نفســه.  الأمريــي 

صحيحــا، فيــدلّ عــى أن رجالنــا السياســيّن قــد أخطــأوا 

في هذين السنتن الماضيتن، وقد تحدّثوا مع الناس 

بكلام خاطئ. والآن نحن نخشى أن نثبّت هذا الحصار 

بأنفسنا. نحن لم نعترف لحد الآن بقوانن الحصار فكان 

الأعــداء قــد فرضــوا علينــا الحصــار مــن جانــب واحــد. 
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فــلا يقــم نــوّاب المجلــس الشــورى الإســلامي ومجلــس 

الأمــن القومــي الأعــى بتوقيــع هــذا الاتفــاق، بحيــث إذا 

تــمّ حصــار علينــا في المســتقبل يكــون بتوقيعنــا! نحــن لم 

نعــترف بهــذا الحصــار ولم نوقـّـع عليــه بعــد، وقــد أوشــك 

الحصــار بالــزوال تلقائيــا، أمّــا الآن فســوف لا يــزول، لأنهــم 

يقولــون: أنتــم الذيــن وقعّتــم عــى بقــاء هــذا الحصــار!
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لقد اعترف أعداؤنا بأن إيران دولة قويّة

الاعــتراف الآخــر الــذي أقــرّوا بــه هــو أن اعترفــوا بــأن إيــران 

دولة قويةّ، وأن دورها في منطقة غرب آسيا دور رئيسي 

ولم يعــودوا يســتطيعون أن يتنفّســوا هنــا بــدون تواجــد 

قــويّ لإيــران. كــما اعترفــوا باعترافــات قويـّـة أخــرى وهــي 

أن لم يعــد يمكــن انتــزاع العلــم النــووي مــن الإيرانيــن. 

فكأنهم يقولون بشكل غر مباشر: لقد اغتلنا علماءهم 

في  المركــزي  الطــرد  أجهــزة  تتوقـّـف  لم  ولكــن  النوويـّـن 

محطاّتهــم. إن الشــعب الإيــراني صامــد عــى دعــم تقنيــة 

الطاقــة النوويّــة. كلــما اســتطلعت المؤسســات الغربيّــة 

هذيــن  خــلال  الشــعب  آراء  الاســتطلاع  ومؤسســات 

العامــن الماضيــن، كان النــاس وبمختلــف شرائحهــم 

وأشــكالهم مخالفــن لتعطيــل النشــاط النــووي. فلعلهّــم 

وفي أثنــاء المفاوضــات كانــوا يســتطلعون الــرأي العــام 
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ولــو لم  الإيــراني؟  الشــعب  يقــول  مــاذا  لــروا  إيــران  في 

يكــن الشــعب الإيــراني مقاومــا في خضــمّ المفاوضــات 

النوويةّ هل كانوا يقدّمون بعض التنازلات؟ لماذا تنازلوا 

في بعــض النقــاط برأيكــم؟! إنهــم يعرفــون مــدى محبوبيــة 

أن  جيّــدا  ويعرفــون  إيــران،  القائــد في  الســيد  ســماحة 

مــن المنطــق  لديــة  بقــوّة،  بأمــر  بــتّ  إذا  القائــد  الســيد 

والمحبوبية العالية بحيث لا يمكن الالتفاف عى موقفه 

الحاســم، ولذلــك كانــوا يتنازلــون خــلال أســبوع واحــد.
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هو  المفاوضات  هذه  في  المهم  انتصارنا 

نتنازل  لم  إن  الحقائق/  ببعض  العدوّ  اعتراف 

أكثر الأعداء  يتنازل  فسوف  شيئا، 

الانتصــار المهــمّ الــذي حصــل في هــذه المفاوضــات، 

هــو أن بعــض الحقائــق التــي كان يردّدهــا أمثــال المرحــوم 

مهــدي مطلّبــي في خضــمّ المفاوضــات، قــد اعــترف بهــا 

العــدوّ بنفســه ونحــن نعتقــد أنهــا حقائــق صحيحــة. إن 

أعداءنــا اليــوم هــم في أوج الضعــف، أمــا نحــن ففــي أوج 

المفاوضــات بمنطــق  تكــون  أن  فلابــد  والاقتــدار  القــوّة 

القــوّة. لا ينبغــي أن نتنــازل أبــدا. فكونــوا عــى ثقــة بأنــا 

إن لم نتنــازل شــيئا، فســوف يتنــازل أعداؤنــا أكــر فأكــر.
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فيها،  المشكوك  البنود  المجلس  يقرّ  لم  إن 

الأمريكان يتنازل  فسوف 

الشــورى  مجلــس  جسّــد  إذا  أنــه  مــن  يقــن  عــى  أنــا 

البنــود  يقــرّ  ولم  صلبــا،  شــديدا  موقفــا  الإســلامي 

المشــكوك فيهــا، ســوف يتنــازل أعداؤنــا، لأنهــم في أوج 

الضعــف الآن، وكلّ المعطيــات في الأوســاط الدوليــة 

ينبغــي  ولا  القــوّة  أوج  الآن في  نحــن  ذلــك.  إلى  تشــر 

لمــا  القــوّة  أوج  في  نكــن  لم  لــو  بقوّتنــا.  نســتهن  أن 

إيــران  إلى  للســفر  الاســتكبارية  البلــدان  رؤســاء  تســابق 

الإســلام. عليكــم أن تقارنــوا بــن مواقفهــم الســابقة وبــن 

التــي  البلــدان  تلــك  شــعوب  إن  الجديــدة.  مبادراتهــم 

واعيــة،  بشــعوب  ليســت  المســتكرون  هــؤلاء  يرأســها 

وإلّا لاســتهزأت بهــم وبمواقفهــم المتناقضــة تجــاه إيــران.
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هو  الله  إن  موجود/  الله  إن  الخامسة(  النقطة 

ليمتحننا بذلك الأعداء  باب عداوة  الذي فتح 

اللــه  »أن  هــي  المفاوضــات  هــذه  الأخــرى في  النقطــة 

موجــود«. وهــو الــذي فتــح بــاب عــداوة الأعــداء ليمتحننا 

بذلــك. لــو كان اللــه يريــد أن يقــضي عــى هــؤلاء الأعــداء 

هــي  هــذه  عليــه.  هيّنــا  ذلــك  ولــكان  لفعــل  بمفــرده 

الحقيقــة التــي عرفهــا قــوم مــوسى وغابــت عنهــم حقائــق 

أخرى فجعتلهم يقعدون ويتثاقلون عن الجهاد؛ )قاَلوُاْ 

ا دَامُواْ فِیهَا فاَذْهَبْ أنَتَ  یمَُوسَى إنَِّا لنَ نَّدْخُلهََا أبَدًَا مَّ

ـا هَاهُنَــا قعَِــدُون( ]المائــدة/24[ إنهــم  ـکَ فقََتِــلَا إنِّـَ وَ رَبّـُ

كانــوا يعرفــون أن اللــه قــادر عــى كلّ شيء وبإمكانــه أن 

يقــضي عــى الأعــداء، كــما قــى عــى فرعــون وجنــوده 

نتعــب  لمــاذا  قالــوا:  لذلــك  مــوسى.  عصــا  بإشــارة 

أنفســنا ونقاتــل ونعــرضّ أنفســنا إلى االقتــل؟! إن اللــه 
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هــو الــذي فتــح بــاب عــداوة الأعــداء وصمّــم هــذه الحيــاة 

بمــا تتضمّنــه مــن حــروب وعــداوات، ولكــن لمــاذا؟! هــل 

قــد وفـّـر اللــه هــؤلاء الأعــداء ليقــضي عليهــم هــو بمفــرده؟ 

فلــو كان اللــه بصــدد القضــاء عليهــم بمفــرده لمــا أعــدّ لنــا 

هــؤلاء الأعــداء! لقــد وفـّـر اللــه هــؤلاء الأعــداء امتحانــا لنا.

كلّ هذه المفاوضات من صدرها إلى ذيلها هي 

مقاومتنا/  مدى  الله  يمتحن  وبها  الله،  بعين 

نحن الآن نستطيع أن نجسّد مقاومتنا على وثائق 

الاتفاق، بحيث تكون نتيجتها انتصار جبهة الحق

كلّ هــذه المفاوضــات مــن صدرهــا إلى ذيلهــا هــي بعــن 

الله، وبها يمتحن الله مدى مقاومتنا. إن خفّت مقاومتنا 

في مقابل العدو، سوف ترون ـ معاذ الله ـ كيف يذلنّا الله 
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ويزيلنــا. فــلا يرحمنــا اللــه بعــد ذلــك. فلابــدّ أن نعلــم أن 

كلّ تفاصيــل هــذه المفاوضــات وعــداء الأعــداء لنــا هــو 

امتحان من الله لفحص مدى مقاومتنا. کل ما یمارسه 

التكفريـّـون أيــادي الصهاينــة مــن عــداء، فهــو مــن أجــل 

امتحــان مــدى مقاومتنــا. فــإن ضعفــت مقاومتنــا مــاذا 

یفعل الله؟ وفي المقابل إن صمدنا وقاومنا ماذا يفعل؟

نحن لا نحبّ أن يذكر أحد مسؤولينا السياسيّين 

بسوء في التاريخ/ لقد انتهى دور المتفاوضين 

في الدولة، وقد انتهى إلى نوّاب المجلس

لا نحــب أن يذكــر أحــد مســؤولينا السياســين بســوء في 

التاريــخ. لا يحــبّ أحــد أن تلصــق وصمــة عــار في التاريــخ 

عــى أحــد رجالنــا السياســينّ مهــما كان الســبب. فــلا 
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نتمنّــى  نحــن  كــما  الحزبيــة.  للمنافســات  هنــا  مجــال 

الفــوز للاعبينــا الرياضيّــن الذيــن يلعبــون باســم العلــم 

دينهــم  كان  مهــما  العالميّــة،  المياديــن  في  الإيــراني 

ومذهبهــم، إذ أن انتصارهــم هــو انتصــار جبهــة الحــق. لا 

يبخــل أحــد عــى مســؤول ســياسّي إن أراد أن يكــون لــه 

هــذا الافتخــار. فأســأل اللــه أن يســجّلوا هــذا الافتخــار 

أنهــى  لقــد  الشــعب.  هــذا  باقتــدار  ويليقــوا  باســمهم 

بــأيّ  وتكليفهــم  دورهــم  الدولــة  في  التفــاوض  أعضــاء 

حــال، أمــا الآن فقــد أتى دور أعضــاء المجلــس ليكملــوا 

يســوّدوا  لا  أن  اللــه  فأســأل  الدولــة.  في  رجالنــا  دور 

وجوهنــا في امتحــان المقاومــة. إن هــذه المقاومــة حتــى 

بــركات  لهــا  تكــون  فســوف  الــورق  عــى  ســجلت  وإن 

ننتفــع بهــا كلنّــا جميعــا. وإن أعرضــوا عــن المقاومــة، نعــذ 

عــن المقاومــة. رغــب  عــى  مجتمــع  مــن غضبــه  باللــه 
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لا  الظالمين،  على  المظلومين  عدد  ازداد  إن 

دعاؤهم يستجاب 

یسَــتجَیبُ  جــل  و  عــز  اللـّـهَ  »إنَّ  النبــي)ص(:  عــن  روي 

الظاّلمِیــنَ،  مِــنَ  أکــرََ  یکَونــوا  لـَـم  مــا  للِمَظلومیــنَ، 

لهَُــم«  یسَــتجَیبُ  فـَـلا  الظاّلمِیــنَ  مِــنَ  أکــرََ  کانــوا  فـَـإِذا 

پیامــر  نامــه  حكمــت   , ]الفــردوس538/149/1 

يقــول  فكأنــه  ريشــهري،ج10،ص279[  اعظــم)ص(، 

لهــم: مــا لكــم قاعــدون ولا تتحركــون؟ لمــاذا لا تنهضــون 

ولا تجاهــدون؟ عــى أســاس هــذا القانــون نعــرف لمــاذا 

لم يكن الله يستجيب دعاءنا في أيام الدفاع المقدّس 

كان  يهلــك صــدّام. لأن عددنــا  أن  ندعــوه  كنــا  عندمــا 

أكــر مــن عــدد البعثيـّـن  وكان تكليفنــا الجهــاد لا الدعــاء 

موقفــا  مجاهدونــا  ســجّل  قــد  للــه  والحمــد  وحســب. 

مشرفّــا يومــذاك ونحــن اليــوم نعيــش بركــة جهادهــم. إن 
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عدد نفوس جبهة الإسلام أكر من عدد الأعداء في كثر 

من الساحات والجبهات. فعى سبيل المثال إن عدد 

نفوس أبناء اليمن اليوم أكر من ظلمة آل سعود. يبدو 

أن اللــه يريــد أن يختــر جهادنــا ومقاومتنــا في آخــر الزمــان 

ولا يريد نرنا أو الحفاظ علينا من دون مقاومة وجهاد.

يدعم  رصيد  الحق  أهل  نفوس  عدد  إن 

هم  المفاوضات  منتقدي  إن  المفاوضات/ 

لأنهم  المتفاوض  الفريق  أنصار  رأس  على 

المساومة على  المتفاوضين  قوّة  يزيدون 

أو جبهــة المســتضعفن  الحــق  نفــوس جبهــة  عــدد  إن 

يدعــم  رصيــدا  يشــكّلون  وهــم  الآن،  أكــر  والمظلومــن 

مســار  يعارضــون  الذيــن  أولئــك  حتــى  المفاوضــات. 
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المفاوضــات وانتقدوهــا هــم عــى رأس أنصــار الفريــق 

الــذي  الضغــط  وعــر  الواقــع  في  فإنهــم  المتفــاوض. 

المتفاوضــن  قــوّة  يزيــدون  العــدوّ  عــى  يفرضونــه 

عــى المســاومة. طبعــا قــد يــسيء بعــض الرجــال إلى 

المنتقديــن، ولكــن ثقــوا أن ســوف يخلــد دور المنتقديــن 

آخــر.  تيــار  أي  مــن  وإشراقــا  وضوحــا  أكــر  التاريــخ  في 

للجميــع. الطريــق  وينــر  التاريــخ  في  يبقــى  فســوف 

أنــه  نعــرف  أن  يجــب  ولكــن  الظلــم  لــزوال  ندعــو  نحــن 

عنــد  الظالمــن،  مــن  أكــر  المظلومــن  عــدد  كان  إذا 

أن  بــل لابــد  بالدعــاء،  تنحــل مشــكلتهم  تعــد  ذلــك لم 

يخوضــوا مياديــن الــراع والنــزاع ويصمــدوا في الميــدان 

كالكلــب  العــدو  هــذا  أن  إذ  العــدوّ.  تراجــع  حتــى 

لم  مــا  رجِلكــم  عــضّ  عــن  ينفــك  لا  الــذي  المســعور 

تقرعــوا رأســه بالعصــا. وإن فررتــم منــه ســوف يهاجمكــم. 


